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284598 ‐ لماذا أطفال المسلمين ف الجنة وأطفال الفار يمتحنون ؟

السؤال

أعلم أن أطفال المسلمين إذا ماتوا يدخلون الجنة ، وأعلم أن أطفال الفار إذا ماتوا يمتحنون ، فإما إل جنة ، وإما إل نار.

السؤال : لماذا اله جعل أطفالا يدخلون الجنة بدون أي امتحان ، أي بدون أي تعب ، وجعل أطفال الفار يمتحنون ؟ أليس

اله هو الذي اختار من يون والد هذا الطفل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أطفال المسلمين ف الجنة إجماعا.

قال النووي رحمه اله : "أجمع من يعتد به من علماء المسلمين عل أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة؛ لأنه

ليس ملفا" انته من "شرح مسلم" (16 / 207) .

وأما أطفال الفار ففيهم خلاف ، والأظهر أنهم يمتحنون يوم القيامة.

وينظر: جواب السؤال رقم :(117432) ، ورقم : (6496) .

ثانيا:

يجب الاعتقاد بأن اله تعال له الحمة التامة ، والعدل التام، وأنه لا يسأل عما يفعل سبحانه، وأن عل المؤمن أن يسلم لأمر

اله وحمه ، سواء علم الحمة منه ، أو لم يعلمها .

قال تعال: ( لا يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ ) الأنبياء/ 23 .

وقال عز وجل: ( وربكَ يخْلُق ما يشَاء ويخْتَار ما كانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اله وتَعالَ عما يشْرِكونَ ) القصص/68 .

لفَقَدْ ض ولَهسرو هصِ العي نمو مرِهما نةُ مريالْخ مونَ لَهنْ يا ارما ولُهسرو هال ذَا قَضا نَةموم و نمومانَ لا كموقال: ( و

ضَ مبِينًا ) الأحزاب/36 .
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :" وهو سبحانَه خَالق كل شَء وربه ومليه ، ولَه فيما خَلَقَه حمةٌ بالغَةٌ ، ونعمةٌ سابِغَةٌ ،

هتمحرو ، هتقُدْرو هلْمالِ عمل لب ، رِهقَهو هتدِ قُدْررجمل  لُونَ ؛اسي مهو لفْعا يمع لاسي  وهةٌ ، وخَاصةٌ وامةٌ عمحرو

ءَش لك نسحقَدْ اا ، ولَدِهبِو دَةالالْو نم ادِهببِع محرا وهو ، ينماحالر محراو ، ينماكالْح محا َالتَعو انَهحبس نَّهفَا ، هتمحو

خَلَقَه " انته من "مجموع الفتاوى" (8/ 79) .

ومما يلتمس من وجوه الحمة هنا:

هِملمع نم ملَتْنَاها امو متَهِيذُر قْنَا بِهِملْحانٍ ايمبِا متُهِيذُر متْهعاتَّبنُوا وآم الَّذِينو) :الأصل تبع لآبائهم، كما قال تعال أن الأولاد ف

من شَء كل امرِئٍ بِما كسب رهين) الطور/21 .

. الجنة لهذا المعن ون أطفال المسلمين فلفا، فلا عجب أن يهذا مع كون الطفل ليس م

وأما أطفال الفار، عل القول بأنهم يمتحنون ، فقد نزلوا درجة ، لأن الأصل أن يتبعوا آباءهم، لن اقتضت رحمة اله أن لا

يونوا معهم ف النار، بل يمتحنون.

ولا شك أن اله اختار لهم آباءهم، لن هؤلاء الآباء كفروا بإرادتهم، وأبناؤهم من كسبهم، واله أعلم بما كانوا عاملين، فربما لو

بلغوا لانوا كفارا .

وربما استفيد ذلك من قوله صل اله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين: (اله أعلم بما كانوا عاملين) رواه البخاري

(1383) ، ومسلم (2660) .

هال ولسا ري :فَقُلْت (هِمائآب نم مه) :؟ فَقَاليننموالْم ارِيذَر ،هال ولسا ري :قُلْت " :شَةَ، قَالَتائع نوروى أبو داود (4712) ع

. (ينلامانُوا عا كبِم لَمعا هال) :؟ قَاللمع َِب

. (ينلامانُوا عا كبِم لَمعا هال) :؟ قَاللمع َِب :قُلْت (هِمائآب نم) :؟ قَالينشْرِكالْم ارِيفَذَر هال ولسا ري :قُلْت

وأما عل القول بأنهم ف الجنة، وهو قول قوي ذهب إليه جماعة من أهل العلم كالبخاري رحمه اله ، والنووي رحمه اله ، فلا

إشال ، فهم ف الجنة لأنهم ماتوا قبل البلوغ والتليف .

ولا ينبغ الخوض ف هذا الأمر الغيب ، ولا التنقير ف أمور القدر، بل يجب الإيمان والتسليم.

قال الطحاوي رحمه اله ف عقيدته المشهورة: " و تَثْبت قَدَم اسَم ا علَ ظَهرِ التسليم والاستسلام ، فَمن رام علْم ما

ذَبتَذَبالمعرفة ، وصحيح الإيمان ، فَي خالص التوحيد ، وصاف نع هامرم هبجح ،همفَه يملبِالتَّس قْنَعي لَمو ، هلْمع نْهع رظح

بين الْفْرِ وايمانِ ، والتَّصدِيق والتَّذِيبِ ، واقْرارِ والإنار ، موسوساً ، تائها ، شاكا ، لا مؤمنا مصدقا ، ولا جاحدا مذبا"
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.انته

واله أعلم.


